
الشرعيةالسياسةفيمرعيّةمصطلحات

اللبسمنكثيرفيهوتَساهلباسترخاءوالسلطةبالحكمالمتعلقةالدينيةالمصطلحاتمنكثيرتُستخدم
الشرعيةأصولهاإلىوأحَالوهاالمصطلحاتهذهتحريرفيمتفاوتاًجهداًالباحثونبذلوقدوالتضليل.

طويلة.وبحوثكتبفيعنهاالعلماءأقوالونقلوا

بهيتعرفونموجزلبيانبحاجةوهمالمطولة،والتحقيقاتالكتبقراءةعليهميصعبالمهتمينمنكثيراًلكن
الضلالة.ودعاةالسوءعلماءوتلبيستضليلمنيعصمهمبماالمصطلحاتهذهمعنىمنالأدنىالحدعلى
لمصطلحاتبيانفيهاأخرىمقالاتيتبعهأنعلىبعضهابيانفيالإيجازهذالمثلمحاولةالمقالهذاوفي

الشرعية.السياسةمنقريبةميادينفيأخرى

الطاعة
القضائيةالأحكاموتنفيذوالقانونبالنظامالالتزامالشعوبمنتتوقعتوجهاتهابكافةالعالمفيالأنظمةكل

عنها؟الإسلامفيالطاعةمفهوميميزالذيفماذلك،يخالفمنوتعاقب

يأثمعصيانهاأومخالفتهاوأنعليهيؤجربهاالالتزامأنالمسلمفيهايستحضرتعبديّةطاعةأنهايميزها
منينطلقبلعقوبةمنخوفأوأمنيإلزاممنينطلقلابهاالمسلمالتزامأصلفإنتعبديّةأنهاوبمافيه.

والسنة.الكتابفيواضحةذلكعلىوالأدلةالإثم،منوسلامةالأجرفيرغبةفيهشرعيالتزام

إلايستحقهالاأنالمنطقيفمنالعظيموالتعبديوالعقديالروحيالمعنىهذابمثل"الطاعة"كانتفإذا
يحكمأووالسلطةالحكمفياللهمراديحققلاالذيوالنظاموالسلطة.الحكمفياللهمراديحققالذيالنظام
التعبديّةالطاعةسببعنهيزولالإسلاميالعالمفيالحاكمةالأنظمةمعظمحالهوكمااللهمرادبخلاف

طاعةالحاليةالأنظمةطاعةأنيدّعيوالذيالعقوبة.منالخوفعلىالمبنيةالجبريّةالطاعةإلايبقىولا
الحكمشروطكلومُتجاهلورسوله،اللهعلىكاذبالدينعلىمفتئتفهوإثمفيهاوالتقصيرللهتعبّديّة

الطاعة.لهذهالنظامفيهيتأهّلالذيالشرعي

الشورى
فيللتشكيكمجالولاالراشدين،الخلفاءوممارسةوالسنةبالكتابثابتالإسلامفيبالشورىالعملوجوب
عليهيدلوالذيالحاكماختيارفيالأولمستويين،علىأنهامعرفةمنبدلاالشورىفهمأجلومنوجوبه.

تعالىقولهعليهيدلوالذيللأمةالحاكماستشارةفيوالثانيبينهم"،شورى"وأمرهمتعالىقوله
وإنماالثاني،أوالأولللمستوىسواءللشورىمحددةآليةالنصوصفييردولمالأمر".في"وشاورهم

آليةاختيارفيالاجتهادبابتوسيععلىتدلالراشدينالخلفاءوحكمالنبويةالسيرةفيأحداثحدثت
الشورى.



علىمتفقونفهموبذلك،وجوبهاعلىالقطعيةالنصوصلورودالشورىوجوبعلىمتفقونالسنةوأهل
عنيصللمالذيالمتغلبالحاكملشرعيةشرطاًالشورىكونفياختلفوالكنهمومعصية،إثمتعطيلهاأن

الذيالعلماءفإنالمضللّونيدعيلماوخلافاًيشاور.لاالذيالمستبدالحاكمشرعيةأوالشورىطريق
طاعةفيفقطتكونالحاكمطاعةوإنإثمالشورىتعطيلبأنيقرّونالمستبدالمتغلبالحاكمشرعيةيرون
كانإذاإلاالمستبدالمتغلببالحاكميقبلونلاأنهمعنفضلاهذااستبداده.فيعليهالإنكارمنبدلاوأنهالله

والسلطة.الحكمفياللهمراديحققنظامه

إلزامعلىاتفاقهميتبعهلمالمَذكورينبمُستوييهاالشورىوجوبعلىالعلماءاتفاقأنوهومهمتنبيهوهنا
بعضفيموجودفهوبالمسلمينخاصاًليسالأكثريةرأيإلزاميةعلىالخلافوهذاالأكثرية.برأيالحاكم

بتصويتصدرالذيالكونغرسقرارينقضأنمثلاالأمريكيللرئيسيحقحيثالديموقراطيةالدساتير
الأكثرية.

الخلافة
أمرفيعامة"رئاسةهوللمصطلحتوضيحاأفضلهاربماالخلافةلمصطلحكثيرةتعريفاتالمسلمينلعلماء
عدةتستكملوالتيالمسلمةالأمةتحكمالتيالسلطةبهايقصدالخلافةفإنالمعنىولتِسهيلوالدنيا".الدين
تحتالمسلمينكلمةتوحّد(٤والدينشعائرتقيم(٣والثغورتَحمي(٢واللهبشرعتحكمأن(١أهمهاأركان
تحققإذاإلاراشدةخلافةًتكونلاوالخلافةوهويتهم.لوحدتهمرمزاتكونالأقلعلىأوواحدةحكممظلة
بأنمؤهلاًنفسهالحاكميكونأنبدلالذلكوإضافةالشورى.(٦والعدل(٥هماإضافيّانشرطانفيها

يمكنلنتحققتإذاالمذكورةالأركانلأنتلقائيشرطٌهذاأنمعالخ،..عاقلاًبالغاًرجلاًمسلماًيكون
للسلطة.مؤهلغيرحاكموصول

منهايجعللاوالإعلانالمذكورة،الأركاناستكمالخلالمنتتحققإنهابلإعلاناًتحتاجلاوالخلافة
التاريخفيخلافةإسمعليهاأطلقالتيالسلطاتمنكثيراًفإنوبهذاالأركان.هذهتستكمللمإذاخلافة

منسلطةإلاتكنلمأنهاأومتوفر،غيرالمذكورةالأركانمنأكثرأوركناًلأنإماخلافة،ليستالإسلامي
المسلمين.لوحدةرمزاًتكنولمالإسلاميالعالمفيكثيرةسلطات

فيشأنهموترفعاللهبشرعتَحكمهمواحدةمظلةإلىويتطلعونالخلافةعودةالمسلمينمنكثيرويتمنى
الذيالزمنهذافيالخلافةتحقيقيمكنهللكنوالمسؤولية،الانتماءقوةعلىتدلأمنيةوهيالعالم،
أنهيالسؤالهذاعلىوالإجابةقرون؟لعدةوالوجدانالنفوسفيوتغلغلالقطريةالدولةنظامفيهاستقر
تماسكمدىويدرسأولاًالمسلمينبلادفيللإسلامالمعاديةالأنظمةهذهمنالأمةبتخليصالمسلمينشغل
للخلافة.يسعىأنقبلالقطريةللدولةوحمايتهالعالميالنظام

البيعة
يقصدالعامفالمعنىالكبرى"،"البيعةخاصاصطلاحيومعنىصغرى""بيعاتعاملفظيمعنىلهاالبيعة

بيعةسميتوالتيالحديبيةفيصلى الله عليه وسلمللنبيالصحابةبيعةمثلمعينة،لمهمةمعينبالتزامالتعهدبه



يسألوالاأنالصحابةلبعضصلى الله عليه وسلمبيعتهومثلقريشاً،قاتلوالويفروالاأنعلىبيعةوهيالرضوان،
هوالعهدبمعنىالذيالتبايعوهذااليرموك.معركةفيالموتعلىبينهمالصحابةبيعةومثلشيئاً،الناس
وقدالكبرى.البيعةمنأقلعملاتنفذأنتريدالتيالإسلاميةالجماعاتبعضعندالبيعةمشروعيةأساس
"العقود".كتابهفيمستفيضبشكلالنوعهذاتيميةابنناقش

هذاكانإذاإلاللمسلمينملزمةتكونلاوهذهالمسلمين،أمروليمبايعةفهي"الكبرى"الخاصةالبيعةأما
مقيماًالإسلاملحمىوحامياالدينرايةرافعاًللشرعمحكّمًانظاماًويرأسالمسلمينيجمعكياناًيحكمالحاكم

مابالقوة،تغلبّلوحتىللبيعةأهلأنهالأولللبيعة،أهليتهفيرأيانفهناكنفسهالفردالحاكمأماللشعائر.
الشورىطريقعنالسلطةإلىوصلقديكونأنيشترطوالثانيتحققت،الأخرىالخلافةأركاندامت
وفسق.ظلمعليهطرأإذابيعتهتنتقضبويعلووحتىلهبيعةفلاوإلاوالاستقامةبالعدلعرفيكونوأن
أحدهما.علىالإجماعيدعيمنويخطيءالسنةأهلعندمعتبرينالرأيينوكلا

الخوارج
بدولاكبير.فرقالمعنيينوبينوصفي،لفظيوالثانيعقدي،اصطلاحيالأولمعنيان،لهاالخوارجكلمة
اللفظينتشابهمستغلينالخلطيتعمّدونالذينللظلمةالموالينالعلماءتزويرمنتحصينابينهماالتمييزمن
يسعىأوعليهمينكرمَنصورةوتقبيحالحكاممخالفةمنالناستنفيرفيالحكاميخدمواأنأجلمن

لتغييرهِم.

بهوالمقصودمنهم،والتحذيرقتالهمعلىتحثأحاديثفيوصفهموردالذينهمالأولبالمعنىوالخوارج
منالتكفيريستحقلامنبتكفيراللهإلىالتقربعلىمبنيوفكرهاالسنة،أهلإطارخارجبدعيةفرقة

خوارج،بأنهميوصَفونوهؤلاءوالمعاهدين.المسلمينمندمائهمالمعصومةدماءسفكواستحلالالمسلمين
الأحاديثهذهعليهموتنطبقعنه،اللهرضيعليقاتلهمالذينالحروريةتتشكلمنهمفرقةأولوكانت
الخوارجهؤلاءوصففيوردتالتيوالأحاديثيخرجوا.لمأوالحكامعلىبالسلاحخرجواسواء

واستحلالالتكفيرفيالغلوحولمعانيهاتدوروإنماالحكام،منابذةإلىإشارةفيهايردلمالعقدي""بالمعنى
وعقلائهم.المسلمينعلماءعلىوالتعاليالفكريوالغرورالمعصومةالدماءسفك

استحلالأوتكفيرتبنيدونبالسلاحومُنابذتهمالحكاملإزالةالسعيبهفيقصدالثانيبالمعنىالخوارجأما
ضداجتهاداًكانسواءالاصطلاحيالعقديبالخروجعلاقةلهليسالمعنىوهذاالمعصومة.الدماءسفك

للسلطة.طَلَباًكانأووالفسادوالظلمالاستبداد

هذامارسواقدالتابعينوفضلاءبالجنةلهممشهودصحابةأنيتجاهلونالمعنيينبينالخلطيتعمّدونوالذين
بنمروانوخرجيزيد،علىعنهمااللهرضيالزبيربناللهوعبدالحسينخرجفقدالخروج،منالنوع
قراءوخرجيزيد،علىالمدينةفيالصحابةأبناءوخرجالزبير،بناللهعبدعلىالملكعبدوابنهالحكم

بنعليبنزيدوخرجالحجاج،علىعنهاللهرضيمالكبنأنسأيدهمالذينالتابعينوفقهاءالبصرة
العباسيين.علىالزكيةالنفسمحمدوخَرجالأمويين،علىالحسين



عبدأوعنهاللهرضيالحسينيصفأنيستطيعالذيذافمنالعقدي،بالمعنىخوارجيكونوالمهؤلاءوكل
لمالفتراتتلكفيالعلماءفإنذلكعلىوتأكيداتكفيريون؟خوارجبأنهممالكبنأنسأوالزبيربنالله

العقديبالمعنىخوارجيَعتبروهملمعليهمخُرِجالذينالحكامحتىبلخوارجهؤلاءمنأحداًيَعتبروا
الاصطلاحي.

بالمعنىالخوارجعملمنالحكامعلىإنكارأياعتباروهوذلكمنأبعدإلىذهبواالمضللونوالعلماء
للقطعياتمناقضوهذابالخارجي.لهويدعوبقلبهالحاكميحبلامنوصفإلىبعضهمذهببلالأول،
منذلكواعتبارفسقواأوظلمواإذاعليهموالإنكارالحكّاميدعلىالأخذوجوبوهوالإسلامفيالثابتة
الله.سبيلفيالجهاددرجاتأعلى

والعقدالحلأهل
وكأنهالإسلاميين،المفكرينبعضعندوحديثاًالمسلمينفقهاءعندقديماوالعقد"الحل"أهلمفهومتكرر
هذاتتبعوعندبها.يحكمونالتيالطريقةوتحديدالحكامتنصيبيتولىمنتقررالتيللجهةوصفعندهم

التالية:الحقائقبيانيمكنالشرعيةالسياسةفيودورهالمصطلح

استخدامهبدأوصفيمصطلحهووإنمابمعناه،ولابلفظهلاوالسنة،الكتابفيالمصطلحهذايردلم:أولا
الذينالفقهاءلسانعلىذلكبعدتداولهشاعثمهجرية،٣٢٤سنةالمتوفىالأشعريالحسنأبيلسانعلى

السياسةفيالباحثينعندوحديثاًتيمية،وابنوالفراءالماورديأمثالالإسلامفيالحكملشؤونأصّلوا
الشرعية.

كوصفوردوإنماالحكموطريقةالحاكملاختيارمحددةعمليةكآليةالمصطلحهذاعنالحديثيردلم:ثانيا
بينهما.الصراععندآخرعلىحاكمتفضيلأوالحاكماختيارعنهاتمخضسابقةلأحداث

جامعةليستالمطروحةالتعريفومحاولاتوالعقد،الحلأهلتعريففيعليهمتفقوصفيردلم:ثالثا
الحاكمتمكينفييساهمونالذينهمالمقصودبأنحصيلةإلىيصللتعريفيحاولمنومعظممانعة،ولا
السلطة.من

ً والقدرةالقوةأهلبهيقصدالذيالشوكة""أهلهوآخربمصطلحالمصطلحهذاالفقهاءبعضيستبدل:رابعا
الحاكم.تمكينمفهومفيأدقمعناهلأنللمقصودأقربوهو

آليةفيعمليتنظيرأيالشوكة""أهلالآخرالمصطلحأووالعقدالحلأهلمفهومعنيتمخضلم:خامسا
المفكرينبعضقبلمنكثيرةمحاولاترغموصفياًالمصطلحوبقيالحكم،طريقةأوالحاكماختيار

منه.الآليةهذهاستخلاصالإسلاميين



فيعليهالاعتماديمكنولاالوصفيالنقاشيتعدىلاالمصطلحهذااستخدامأنيبدوالأسبابهذهولكل
الإسلام.فيالحكمآلياتعنالحديثفيبهالاحتجاجالمفيدمنوليسوالسلطة،الحكمآلياتتحديد


